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 عِلمُْ الِدفاَعِيَّاتِ 
 نْ كَ   ةُ حُجَّ :  23المحاضرة  

َ
 ةُ يَّ قِ لَ خْ ط ال

 أر. سي. سبرول 

دِيدَ لَِِقْدِ إِيمَانوُِيلْ كَنْ  ثيَِر الشَّ
ْ
فَاعِيَّاتِ، ذَكَرْتُ التَّأ طْ للِحُْجَجِ التَّقْلِيدِيَّةِ المُْؤَيِّدَةِ  فِِ جُزءٍْ سَابقٍِ مِنْ دِرَاسَتنَِا لِعِلمِْ الدِّ

لٍ جَاءَ فِِ كِتَ  ِي كَنَ نُقْطَةَ تََوَُّ . وَهَذَا العَْمَلُ الََّّ ِ نَّ كَنْطْ كَنَ  ابهِِ بعُِنوَْانِ "نَقْدُ المَْنطِْقِ الَْْحْتِ". لكَِنْ مَعَ  لوِجُُودِ اللََّّ
َ
أ

دْرِي  
َ
ِ لََأ ، كَنَ هُوَ نَفْسُهُ مُؤْمِنًا بوِجُُودِ اللََّّ ِ بِالفِْكْرِ الَِّظَرِيِّ ، . فَقَدْ كَنَ يؤُْمِنُ بِا ا، مِنْ جِهَةِ إمِْكََنِيَّةِ إِثبَْاتِ وجُُودِ اللََّّ ِ للََّّ

لَّفَ كِتَاباً آخَرَ بعُِنوَْانِ "نَقْدُ المَْ 
َ
. وَقَدْ أ ِ نَّهُ لََ يُمْكِنُ إِثبَْاتُ وجُُودِ اللََّّ

َ
ى أ

َ
قَ فِيهِ إِلََ نطِْقِ العَْمَلِِّ لكَِنَّهُ فَقَطْ رَأ "، تَطَرَّ

، ليَسَْ مِنْ مَنظُْورٍ نَظَرِي   ِ  ا  ، بلَْ انطِْلَقًا مِنِ مَوضُْوعِ اللََّّ
ُ
نَّهُ، مِنْ ناَحِيةٍَ وصَْفَ كَ   بُّ حِ عْتِبَارَاتٍ عَمَلِيَّةٍ. وَأ

َ
، طَردََ  نْطْ بأِ

 َ لِ، ثُمَّ رَكَضَ إِلََ باَبِ الَْْابِ ا  بوَِقَاحَةٍ مِنَ   اللََّّ مَامِِِّ للِمَْنِْْ
َ
دْخَلهَُ مِنَ ا  لْ

َ
 الَْْابِ ا   لمَْطْبَخِ، وَأ

َ
. فَهَكَذَا فَعَلَ، لِ   نَّهُ فِِ لْْلَفِِِّْ

، الَّتِِ سَنَدْرسُُهَا بَعْدَ قلَِيلٍ. لَ العَْمَلُِّ   كِتَابِ "المَْنطِْقُ  ِ هِيَرةَ المُْؤَيِّدَةَ لوِجُُودِ اللََّّ خْلَقِيَّةَ الشَّ
َ
تهَُ الْ مَ حُجَّ نْ  "، قَدَّ

َ
كِنْ قَبلَْ أ

فْعَلَ ذَلكَِ،
َ
فكََْ  أ

َ
ودَُّ صََْفَ بِضْعِ لََظََاتٍ فِِ تَنَاوُلِ بَعْضِ الْ

َ
خْلَقِيَّةِ. أ

َ
ةِ الْ قُ بِالَْجَُّ

 رِ الَّتِِ ترَدُِ فِِ العَْهْدِ الْْدَِيدِ فِيمَا يَتعََلَّ

 ُ هْلِ رُومِيَ حِيَن كَتبََ بوُل
َ
نْ تَنَاوَلَِْاهُ فِِ تصَِْ سُ إِلََ أ

َ
ي سَبقََ أ ِ لِ مِنْ رسَِالَتِهِ، الََّّ وَّ

َ
صْحَاحِ الْ

َ
سَابقٍِ  يِحهِ فِِ جُزءٍْ  ةَ، فِِ الْ

ِ غَيْرَ المَْنظُْورَةِ مُدْرَكَةٌ بِالمَْصْنوُعََتِ   مِنَ  مُورَ اللََّّ
ُ
نَّ أ

َ
صْحَاحِ بأِ

َ
لِ، فِِ الْْيةَِ    . لكَِنْ فِِ جُزءٍْ لََحِقٍ مِنَ الْ وَّ

َ
صْحَاحِ الْ

َ
الْ

ينَ  ُ الثاَمِنةَِ وَالعِْشِْْ اقِ بِصَدَدِ توَجِْيهِ الَِتِّهَامَ   سُ ، حَيثُْ كَنَ بوُل نسِْ البْشََِْيِّ فِِ حَالَتِهِ السَّ طَةِ وَالفَْاسِدَةِ،  اتِ إِلََ كُُِّ الِْْ
، فِِ الْْيةَِ    قَالَ عَنِ  ينَ البْشََِْ يُبقُْوا الَله فِِ مَعْرِفتَِهِمْ " :الثاَمِنةَِ وَالعِْشِْْ نْ 

َ
أ يسَْتَحْسِنوُا  لمَْ  ذِهْنٍ  ،  وَكَمَا  إِلََ  سْلَمَهُمُ الُله 

َ
أ

 إِثمٍْ وَزِنً مَمْلُ  ،يلَِيقُ   لَِِفْعَلوُا مَا لََ ،  وضٍ مَرْفُ 
ا ا وَمَكْرً  وخَِصَامً ا وَقَتلًْ مَشْحُونِيَن حَسَدً ،  وَشََ  وَطَمَعٍ وخَُبثٍْ   وئيَِن مِنْ كُُِّ

عِينَ ،  اوسَُوءً  مِيَن مُدَّ ِ ثاَلِِْيَن مُتعََظِّ ينَ مُبغِْضِيَن لِلََّّ امِيَن مُفْتََِ ورً   نَمَّ ينِْ   ا مُبتَْدِعِيَن شَُُ بِلَ فَهْمٍ وَلََ  ،  غَيْرَ طَائعِِيَن للِوَْالِدَ
نِ مَ التَّ بِ   كَ لِ ذَ و كَ دُ بْ تَ   دْ قَ ا  هَ نَّ كِ لَ ،  ةً لَ امِ شَ   تْ سَ يْ لَ   ةُ مَ ائِ قَ الْ   هِ ذِ هَ .  "رحََْْةٍ عَهْدٍ وَلََ حُنوُ  وَلََ رضًِى وَلََ    ا يهَ فِ   عُّ

َ
َ هَ نَّ ، ل  كَُُّ   دُ سُْ ا ت

ِ  ا ضً عْ بَ  مْ هُ ضُ عْ بَ  شَُْ بَ الْ  ا هَ بِ  يذِ ؤْ يُ  تِِ الَّ   قِ رُ الطُّ     يْرِ غَ  مْ هِ وكِ لُ سُ ب
َ
 .لقِِّ خْ ال

ينَ"  "  :الثاَنِيةَِ وَالثلَثِينَ   ةِ  الْيَ فِِ   يدِ صِ قَ الْ   تُ يْ بَ   مُنُ يكَْ   نْ كِ لَ  ِ    -الََّّ
َ
   هِ ذِ هَ   ونَ لُ عَ فْ يَ   ينَ الََِّ   يِ أ

ُ
"إِذْ عَرَفوُا حُكْمَ    -ورَ مُ ال

ينَ يَعْمَلوُنَ مِثلَْ هَذِهِ يسَْتوَجِْبوُنَ المَْوتَْ   اللهِ  ِ نَّ الََّّ
َ
يضًْ ،  لََ يَفْعَلوُنَهَا فَقَطْ ،  أ

َ
ينَ يَعْمَلوُنَ!"  ا بلَْ أ ِ ونَ بِالََّّ يَقُولُ الرَّسُولُ    يسَُُّ

سَةِ لِكُُِّ المَْخْ  عْلَنَ عَنْ طَبِيعَتِهِ المُْقَدَّ
َ
َ أ ، وَمَا  هُنَا بوِضُُوحٍ إنَِّ اللََّّ ِ  إِنسَْانٍ يَعْرفُِ بِرَّ اللََّّ

يُطَالُِْنَا بهِِ هَذَا لوُقَاتِ، وَإنَِّ كَُُّ
وَابِ وَالَْْ  البِْرُّ  لوُكَ مِنْ جِهَةِ سُلوُكِنَا. بتِعَْبِيٍر آخَرَ، قَالَ بوُلسُُ إنَِّ كَُُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَعْرفُِ الفَْرْقَ بيَْنَ الصَّ طَأِ. فَإِنَّنَا نَعْلَمُ السُّ

وْ نَقْتلَُ  
َ
حَدًا، أ

َ
قَ أ لََّ نسَِْ

َ
بُ أ نَّهُ يََِ

َ
حِيحَ، وَنَعْلَمُ أ نسَِِّْ الصَّ وْ مُبغِْضِيَن، وسََائرَِ  الِْْ

َ
اعِيَن، أ وْ طَمَّ

َ
وْ نكَُونَ خُبثََاءَ، أ

َ
حَدًا، أ

َ
أ

نَّهَا خَاطِئةٌَ. ثُمَّ قَالَ إنَّهُ 
َ
، وَأ مُورَ شٌََّ

ُ
نَّ هَذِهِ الْ

َ
خْرَى المَْذْكُورَةِ هُنَا. وَنَعْلَمُ أ

ُ
مُورِ الْ

ُ
 عََلَ الرَّغْمِ مِنْ مَعْرِفتَِنَا الوَْاضِحَةِ الْ
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يبِ  ِّ لوُكِ الشِّْ وْ فِِ فِكْرِناَ، لََ نكَْتَفِِ بِالسُّ
َ
َ فِِ عُقُولَِِا، أ نْ نُبقَِِْ اللََّّ

َ
نَّنَا لََ نرُِيدُ أ

َ
رِ، وَلََ نكَْتَفِِ بِالمُْصَادَقةَِ عَليَهِْ ذَلكَِ، لِ

نَّ   -
َ
َ سَيَ مَعَ أ نَّ اللََّّ

َ
مُورَ تسَْتَ نَا نَعْلَمُ أ

ُ
نَّ هَذِهِ الْ

َ
عُهُمْ عََلَ المُْشَارَكَةِ  عَ لكَِنَّنَا ندَْ   - دِينوُنَتهَُ  وجِْبُ دِيننُاَ، وَأ مُ الْْخَرِينَ، وَنشَُجِّ

فْعَالِ. اخْتََْ فِِ 
َ
يَّةَ خَطِ   هَذِهِ الْ

َ
ٍ وعَََدِلٍ. أ ةٍ عَنْ تَقَبُّلِهَا فِِ مُُتَْمَعٍ مُتحََضِِّّ ناَسًا يدَُافعُِونَ بشِِدَّ

ُ
 يَّةٍ، وسََتَجِدُ أ

 
َ
ةَ قَائلًِ، فِِ الْْيةَِ    حِ الثَّانِِ، تاَبَعَ الرَّسُولُ صْحَا ثُمَّ فِِ الْ  بدُِونِ الَِّامُوسِ فبَِدُونِ الَِّامُوسِ    :الثاَنِيةََ عَشَْْ

َ
خْطَأ

َ
نَّ كَُُّ مَنْ أ

َ
"ل

 فِِ الَِّامُوسِ فبَِالَِّامُوسِ يدَُانُ".  يَهْلِكُ 
َ
خْطَأ

َ
ةَ   ةِ الْيَ   فِِ   الَ قَ   مَّ ثُ .  وَكُُُّ مَنْ أ ينَ ليَسَْ عِندَْهُمُ  :  الرَابعَِةَ عَشَْْ ِ مَمُ الََّّ

ُ
نَّهُ ال

َ
"ل

   -  الَِّامُوسُ"
َ
بِيعَةِ مَا هُوَ فِِ الَِّامُوسِ   -  يمِ دِ قَ الْ   دِ هْ عَ الْ   وسُ امُ نَ   مْ هُ دَ نْ عِ   سَ يْ لَ   يْ أ فَهَؤُلَءَِ إِذْ ليَسَْ لهَُمُ  ،  "مَتََ فَعَلوُا بِالطَّ

نْفُسِهِمِ 
َ
ينَ يُظْهِرُو،  الَِّامُوسُ هُمْ ناَمُوسٌ ل ِ يضًْ شَاهِدً ،  فِِ قلُوُبهِِمْ   ا نَ عَمَلَ الَِّامُوسِ مَكْتوُبً الََّّ

َ
ُ .  ضَمِيُرهُمْ"  ا ا أ سُ  يَقُولُ بوُل

ائِيلَ فِِ الوْصََاياَ العَْشِْْ وغََ  سَْْ َ ليَسَْ فَقَطْ يُعْطِي الَِّامُوسَ لِِِ يعِ هُنَا إنَِّ اللََّّ يْرِهَا، لكَِنَّهُ يكَْتبُُ ناَمُوسَهُ فِِ قلُوُبِ جََِ
. وَالبُْرهَْانُ عََلَ وجُُ  مِيُر جُزءٌْ    ا ودِ هَذَا الَِّامُوسِ مَكْتوُبً البْشََِْ مِيَر". فَالضَّ يهِ "الضَّ ي نسَُمِّ ِ هَازُ الََّّ فِِ قلُوُبِ البْشََِْ هُوَ ذَلكَِ الِْْ
 إِنسَْانٍ 

، إِلََ آخِرِهِ. لكَِنْ لوَْ  مِنْ تكَْوِينِ كُُِّ وْ تَتَقَسََّّ
َ
وْ توُسَمَ، أ

َ
نْ تَفْسُدَ، أ

َ
مَائرِِ أ نَّهُ يُمْكِنُ للِضَّ

َ
حَدُهُمْ  . نَعْلَمُ أ

َ
كَنَ أ

وْ مُعْتَل  اجْتِمَاعِي ا، وَهُوَ شَخْصٌ قَادِرٌ عََلَ مِ مَعْدُومَ الضَّ 
َ
يهِ مُضْطَرِبًا عَقْلِي ا، أ ورٍ مُؤذِْيةٍَ،  يِر تَمَامًا، سَنسَُمِّ  اِرْتِكَابِ شَُُ

يَّةِ نَفْسِهَا.  بِيعَةِ البْشََِْ نبِْ. وَنَعْتبَِرُ ذَلكَِ تشََوُّهًا فِِ الطَّ دْنََ شُعُورٍ بِالََّّ
َ
 دُونَ أ

َ يشَْهَدُ لَِِفْسِهِ   لِ وَالثَّانِِ، إنَِّ اللََّّ وَّ
َ
صْحَاحَيْنِ الْ

َ
دًا، يَقُولُ الرَّسُولُ، فِِ الْ خْلَقِِّ فِِ عَقْلِ كُُِّ  مُُدََّ

َ
عَبْرَ غَرْسِ ناَمُوسِهِ الْ

 إِنسَْانٍ.

نَّ ضَمِيَرناَ ليَسَْ سِوَ 
َ
لَْاَدِيُّ هُوَ أ مُهُ المُْجْتَمَعُ الِِْ ِي يُقَدِّ وْ الرَّدَّ الََّّ

َ
نَّ الَِعْتََِاضَ أ

َ
عْلَمُ أ

َ
ي  أ ِ مَاتِ المُْجْتَمَعِ الََّّ ى نتَِاجِ مُُرََّ

فِيهِ   فِيكْتوُرْيَا،  -نعَِيشُ  المَْلِكَةِ  ثيِِر 
ْ
نْ يوُرِيتَانِ وَالْْْ  كَتأَ فِِ  عََشُوا  ينَ  ِ الََّّ إِنْْ يِّيَن  تلِكَْ  يوُ  غَرسَُوا  ينَ  ِ الََّّ وغََيْرِهِمْ،  لَندْْ، 

مَاتِ فِِ ثَقَافتَِنَا. حَا  نْ يثُبِْتَ فِِ كِتَاباَتهِِ، مِثلَْ "يْ رُوفْ وَلَ  المُْحَرَّ
َ
 Civilization"، مَثَلً، وَ"The Future of an Illusionدْ أ

and its Discontents 
َ
عََقَاتُ الَِّفْسِيَّةُ، وَمَا إِلََ ذَلكَِ؛ وَأ مَاتِ تَفْرضُِهَا عَليَنَْا الثَّقَافةَُ، وَالِِْ نَّ هَذِهِ المُْحَرَّ

َ
نَّ التَّعْبِيَر  "، بأِ

يَّتنَِا يَتجََلَّّ  نسِِِّْ بِلَ كَبِحٍ. الَْقَِيقَِِّ وَالَْرَُّ عَنْ بشََِْ  فِِ سُلوُكِنَا الِْْ

إِنَّهُ  القَْوْلُ  يُمْكِنُ  يَتَلَشََ.  لنَْ  ببِسََاطَةٍ  مِيُر  فَالضَّ بِذَلكَِ.  نَقْبلََ  نْ 
َ
أ مِنْ  حْكَمُ 

َ
أ يعًا  جََِ مُُتْلَِفَةٍ، لكَِنَّنَا  مُُتَْمَعَاتٍ  فِِ   

مُورٌ مُُتْلَِفَةٌ مِنَ تَُْ 
ُ
مَاتِ. فَ   سَبُ أ خْرَى الْْمَْرَ دُونَ  المُْحَرَّ

ُ
مُ شَُْبَ الْْمُُورِ، فِيمَا تشََْْبُ مُُتَْمَعَاتٌ أ بعَْضُ المُْجْتَمَعَاتِ تََُرِّ

نبِْ، وَهَكَذَا. نَعْلَمُ بوِجُُودِ تلِكَْ الَِخْتِلَفَاتِ مِنْ  يَّ مُُتْمََعٍ زَمَنٍ إِلََ آخَرَ   شُعُورٍ بِالََّّ
َ
دَ أ نْ نَِ

َ
يِّ    . لكَِنْ لََ يُمْكِنُ أ

َ
فِِ أ

العَْالمَِ  مَارجْْ   -  مَكََنٍ فِِ  يِ 
ْ
رَأ مِيدْ  عََلَ عَكْسِ  وريٌِّ    -رِيتْ  خْلَقَِّ ضَرُ

َ
الْ الِِّظَامَ  نَّ 

َ
لِ مَا،  نوَْعٍ  مِنْ  خْلَقِ  

َ
أ نظَِامٍ  بِلَ 

، وَللِحِْفَاظِ عََلَ المُْجْتَمَعِ   وَالَْضََارَةِ. للِتَّفَاعُلِ الَِجْتِمَاعِِِّ
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َ
"، وَباِلمُْجْتَمَعِ "الوَْثنَِِِّ الَْدَِيثِ". وَأ نسَْبَ للِمُْجْتَمَعِ  يدُْعََ مُُتَْمَعُنَا الِْوَْمَ بِالمُْجْتَمَعِ "مَا بَعْدَ المَْسِيحِِِّ

َ
نَّ الوْصَْفَ الْ

َ
ظُنُّ أ

بَرِيُّ الََْ  مِيِركِِِّ الِْوَْمَ هُوَ المُْجْتَمَعُ "البَْرْ
َ
ى  الْ قلَِّ لَدَ

َ
 مِنَ   خََْسِيَن بِالمَْائةَِ دِيثُ". فَمَعَ تَفَشِِّّ النِّسْبِيَّةِ فِِ المُْجْتمََعِ، عََلَ الْ

نَ 
ْ
نشَْأ

َ
خْلَقِ وَبَرْبرَِي ا. فَقَدْ أ

َ
فوُنَ بمَِا يَفْعَلوُنهَُ، صَارَ مُُتَْمَعًا عَدِيمَ الْ ينَ يَعْتََِ ِ مَعِ الِْوَْمِ. هَذِهِ هَِِ الثَّوْرَةُ  فِِ مُُتَْ   رَابِرَةً ا بَ الََّّ

تَمَامً  مِيِر  الضَّ إِخََْادُ  يُمْكِنُ  لََ  ذَلكَِ،  كُُِّ  مَعَ  لكَِنْ  وْلةَِ.  الدَّ هَذِهِ  فِِ  المُْندَْلِعَةُ  خْلَقِيَّةُ 
َ
كَ الْ ةُ  حُجَّ برََزتَْ  وَهُنَا  نطْْ  ا. 

ةُ  العَْمَلِيَّةُ    وَالَْجَُّ
َ
 طْحِ. إِلََ السَّ  خْلَقِيَّةُ الْ

ةٌ قَالَ كَنِ  اخِلِِّ    طْ إِنَّهَا لظََاهِرَةٌ عََمَّ يهِ بِبسََاطَةٍ بِالَِْسِّ الدَّ يْ مَا نسَُمِّ
َ
 إِنسَْانٍ فِِ العَْالمَِ حِسُّ الوَْاجِبِ، أ

ى كُُِّ نْ يكَُونَ لَدَ
َ
أ
وَالْْطََأِ. وَابِ  بِالصَّ كَنطِْ حِسَّ    وَالفِْطْرِيِّ  الَْتَمِْيَّةُ  وَوصََفَ  ورَةُ  ُ الضَِّّ وَتُمَثِّلُ  الَْتَمِْيَّةُ".  ورَةُ  ُ "الضَِّّ بعِِبَارَةِ  هَذَا  الوَْاجِبِ 

يهِْ    إِنسَْانٍ فِِ العَْالمَِ لَدَ
خْلَقِيَّةٍ. لكَِنْ يَقُولُ كَنْطْ إنَِّ كَُُّ

َ
ِ وصَِيَّةً مُطْلَقَةً، دُونَ نسِْبِيَّةٍ أ وْ  ي يُطَالُِْ حِسُّ الوَْاجِبِ الََّّ

َ
هُ أ

لمَِحْوهِِ،  يلُزِْ  بوِسُْعِنَا  مَا  كُُِّ  بذَْلُ  يُمْكِننَُا  مُعَيَّنةٍَ.  بِطَرِيقَةٍ  لوُكِ  بِالسُّ الهُْرُومُهُ  وْ 
َ
أ إِنكَْارهِِ،  وْ 

َ
يسَْتَحِيلُ    بِ أ لكَِنْ  مِنهُْ، 

مِنْ  اللِّيدِيالتَّخَلُّصُ  ذَلكَِ  يشُْبِهُ  ارْتكَِابِ   هُ.  بَعْدَ  الَّتِِ  خَتيَْنِ  مَاكْبِثْ،  المُْلَطَّ يدََيْهَا  كَشْطَ  حَاوَلتَْ  القَْتلِْ،  جَرِيمَةَ  هَا 
مَاءِ   تسَْتَطِعِ بِالدِّ فلََمْ  ابوُنِ،  غَيْرَ  ا   التَّخَلُّصَ مِنَ   بِالصَّ كَنتَْ  اللَّعِينةَُ!" لكَِنَّ مُُاَوَلََتهَِا  اللَّطْخَةُ  تهَُا  يَّ

َ
"أ مَاءِ، فصَََخَتْ  لدِّ

كْبَرُ 
َ
عُورُ  مُشْكِِةٍَ يُعَانِِ مِنهَْا البْشََُْ وَيعَْجِزُومُُدِْيةٍَ. فأَ نبِْ.  نَ عَنْ حَلِّهَا هَِِ الشُّ  بِالََّّ

قوُلُ ذَلكَِ عََدَةً  
َ
ثُ عَنِ أ تَََدَّ

َ
فَاعِيَّاتِ. فَبعَْدَ انتِْهَائنَِا مِنْ دِرَاسَةِ الَْجَُجِ الفَْلسَْ   للِنَّاسِ حِيَن أ هُوتِ، وَالدِّ ينِ، وَاللَّ فِيَّةِ،  الدِّ

خْبِرْنِِ، كَيفَْ تَتعََامَلُ مَ 
َ
قَاطِعُهُ قَائلًِ: "أ

ُ
نَّهُ مُلحِْدٌ، فأَ

َ
نِِ بأِ حَدُهُمْ فِِ الوْسََطِ وَيُُبِْرُ

َ
َ يقَِفُ أ نبِْ؟" ل مْ يَحدُْثْ  عَ شُعُوركَِ بِالََّّ

نْ 
َ
حَدٌ   حَتََّ الْْنَ أ

َ
يُّ شُ فِِ عَينََِّْ   نَظَرَ أ

َ
يَّ أ نَّهُمْ غَيْرُ   قَائلًِ: "ليَسَْ لَدَ

َ
عْلَمُ أ

َ
نَّنِِ سَأ

َ
نَّهُمْ يدُْرِكُونَ جَيِّدًا أ

َ
نبِْ"، لِ عُورٍ بِالََّّ

نَّ الْْمَِيعَ يدُْرِ 
َ
ةً، يَتَّخِذُ الَْدَِيثُ مَنحًًْ آخَرَ، لِ

َ
نَّهُمْ يُعَانوُنَ مُشْكِِةََ صَادِقِيَن. وَفجَْأ

َ
نبِْ الَّتِِ لمَْ تَُلََّ   كُونَ أ عُورِ بِالََّّ   الشُّ

 بَعْدُ. 

 
ْ
نبِْ ناَتِجٌ عَنْ إِخْفَاقنَِا فِِ تأَ عُورَ بِالََّّ خْلَقِي ا بِفِعْلِ مَا نََنُْ مُ   دِيةَِ وَاجِبِنَا، وَفِِ فعِْلِ يَقُولُ كَنطِْ إنَِّ الشُّ

َ
. عِندَْ هَذِهِ  هِ لزَْمُونَ أ

ةِ كَنْطْ، اتَّبَعَ نَهْجًا وصََفَهُ   سَاسِي  المَْرحَْلةَِ مِنْ حُجَّ
َ
تِهَا. فَإنَِّ  يَّ ا لمَِنهَْجِيَّتِهِ الفَْلسَْفبِالتَّسَامِِ، وَكََنَ أ نَقْدَهُ، بلَْ وَكِتَابَ  ةِ بِرُمَّ

قَ إِلََ  بتَِ  المَْعْرِفةَِ، كَنتَْ مَبنْيَِّةً عََلَ هَذِهِ المَْنهَْجِيَّةِ المُْتسََامِيةَِ.   عَنِ   هُ نطِْقِ الَْْحْتِ"، وَنَظَرِيَّتَ المَْ   "نَقْدُ  عْبِيٍر آخَرَ، حِيَن تَطَرَّ
نَّ المَْعْرِفةََ مُ 

َ
 باِلقَْوْلِ بأِ

ْ
لةَِ المَْعْرِفةَِ، لمَْ يَقُلْ: "هَكَذَا تََدُْثُ المَْعْرِفةَُ"؛ وَلمَْ يَبدَْأ

َ
 بِطَرْحِ السُّ مَسْأ

َ
ؤَالِ التَّالِِ:  مْكِنةٌَ، بلَْ بدََأ

ورِيَّةُ لِتَكُونَ المَْعْرِفةَُ مُمْكِنةًَ؟" ثُمَّ بنَََ فلَسَْفَ المَْعْرِفةَُ مُمْكِنةًَ،    "إِذَا كَنتَِ  ُ ِي يلَزَْمُ وجُُودُهُ؟ وَمَا العَْنَاصَُِ الضَِّّ تهَُ  فَمَا الََّّ
سَاسِ.

َ
 عََلَ هَذَا الْ

 بتِعَْبِيٍر آخَرَ، سَمَ 
َ
المَْعْرِفةَُ مُمْكِنةًَ، لكَِنْ إِذَا كَنتَْ    مَا إِذَا كَنتَِ عْلَمُ  ا كَنْطْ فوَْقَ المُْشْكِِةَِ، وَارْتَفَعَ فوَْقَهَا قَائلًِ: "لََ أ

ي اتَّبعََهُ، وَهُوَ نَهْجٌ مُبتَْكَرٌ لَِلَِّ المُْ  ِ ِي يلَزَْمُ وجُُودُه؟ُ" هَذَا هُوَ الَِّهْجُ الََّّ يِّ حَالٍ، مُمْكِنةًَ، فَمَا الََّّ
َ
تِ فلَسَْفِي ا. لكَِنْ بأِ شْكِِلَ
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إِلََ ا قَ  تَطَرَّ  حِيَن 
َ
ةِ الْ ؤَالَ   خْلَقِيَّةِ عَنِ لَْجَُّ ، طَرَحَ السُّ ِ "إِنَّهَا لََقَِيقَةٌ   اللََّّ العَْامَّ  هَ بِ   مٌ مُسْلَّ   التَّالِِ:  يْنَا هَذَا الَِْسَّ  لَدَ نَّ 

َ
أ ا 

نِيتشَْهْ    مِثلُْ   -قُولُ العَْدَمِيُّونَ  يَ لِِّهَايةَِ،  . فَفِِ البْشََِْ يكَُونُ خَلَلً فِِ تكَْوِينِ ا بِالوَْاجِبِ. هَذَا الَِْسُّ العَْامُّ بِالوَْاجِبِ قَدْ  
، هَذَا الَِْسَّ إنَِّ  -هِ وغََيْرِ  خْلَقَِّ   هَذَا الَِْسَّ

َ
يَّةِ. الْ هَمِّ

َ
نَّهُ عَدِيمُ الْ

َ
وْ هَدَفٌ، وَيََدُْرُ بنَِا التَّخَلُّصُ مِنهُْ لِ

َ
 ، ليَسَْ لََُ مَعْنًَ أ

سْلوُبَ،  نْ لمَْ يتَبَْعْ كَ 
ُ
سْتَطِيعُ    -لكَِنَّهُ قَالَ: "كَِْ يكَُونَ لهَِذَا الَْسِِّ مَعْنًَ  طْ هَذَا الْ

َ
مْ لََ، وَلََ أ

َ
عْلَمُ إنِْ كَنَ لََُ مَعْنًَ أ

َ
لََ أ

نَّ لََُ مَعْنًَ، لكَِنْ إِذَا كَنَ لََُ مَعْنًَ  
َ
زِمُ    - إِثبَْاتَ أ ي يلَزَْمُ وجُُودُهُ؟" بتِعَْبِيٍر آخَرَ، مَا اللَّ ِ مَعْنًَ  هناكَ  كَِْ يكَُونَ  فَمَا الََّّ

خْلَقِيَّ 
َ
خْلَقِ وَالْ

َ
لِيمَةِ، الَّتِِ تَفْرِ للِْْ ؤَالَ   حَ ؟ وَطَرَ ضُ عَليَنَْا وَاجِبَاتٍ اتِ السَّ نَّهُ بِدُونِ    هَذَا السُّ

َ
، وهَُوَ إدِْرَاكُهُ أ لسَِببٍَ عَمَلِ 

وَ  مُُتْمََعٍ  وجُُودُ  يصَِيُر  لوُكِ،  للِسُّ مُطْلقٍَ  السَّ مِقْيَاسٍ  فَالقَْانوُنُ  مُسْتَحِيلً.  الِِّهَايةَِ،  فِِ  "الَْْقَاءُ حَضَارَةٍ،  هُوَ  سَيَكُونُ   ائدُِ 
قوَْى". وسََينَتَْهِِ بنَِا الَْاَلُ إلََِ 

َ
ا سَيَ   للِْْ يعَةِ الغَْابِ، مِمَّ ناَ عَليَهِْ   قْضِ شََِ نَّنَا صَِْ

َ
خْشََ أ

َ
لََ مَُاَلةََ عََلَ الَْضََارَةِ. وهََذَا مَا أ

 الِْوَْمَ إِلََ حَد  مَا. 

ءٍ مُبَاحًا   دُوسْتوُِيفِسْكِِ إِنَّهُ إِذَا لهَِذَا قَالَ   وَابِ، يصَِيُر كُُُّ شََْ سَاسٌ مُطْلقٌَ للِصَّ
َ
نَّهُ إِذَا لمَْ  لمَْ يوُجَدْ إلٌََِ، وَإِذَا لمَْ يوُجَدْ أ

َ
، لِ

فَ 
ُ
اعََتٍ تَفْضِيلِيَّةٍ، بيَْنَ مَا أ مْرُ فِِ الِِّهَايةَِ إِلََ صََِ

َ
لُ الْ وَابِ، يَتَحَوَّ سَاسٌ مُطْلقٌَ للِصَّ

َ
نتَْ.  يوُجَدْ أ

َ
لهُُ أ ناَ وَمَا تُفَضِّ

َ
لهُُ أ ضِّ

 ُ سَيوَُلدِّ ا  مِمَّ صَائبًِا،  يرََوْنهَُ  مَا  الْْمَِيعُ  ،وسََيَفْعَلُ  البْشََِْ طَبقََاتِ  بيَْنَ  وحَُرُوباً  نِزَاعًَ     
َ
الْ وَبيَْنَ  فرَْادِ، 

َ
الْ بيَْنَ  يْ 

َ
زْوَاجِ  أ

نْ 
َ
وجَْاتِ، لِ نَّ مَا عََلَ المِْحَكِّ هُنَا هُوَ ا  وَالزَّ

َ
سَاسٍ. كَنَ كَنطِْ عََلَ وَعٍِْ شَدِيدٍ بِذَلكَِ، وَبأِ

َ
يُّ أ

َ
  لَْضََارَةُ ليَسَْ للِقَْوَانِيِن أ

قلََّ مِنْ ذَلكَِ. فَطَرَ الغَْرْبيَِّةُ، وَلَ 
َ
ؤَالَ   حَ يسَْ أ لُ    السُّ وَّ

َ
ورَةِ الَْتَمِْيَّةِ مَعْنًَ؟" فَقَالَ: "أ ُ ي يلَزَْمُ وجُُودُهُ لَِِكُونَ للِضَِّّ ِ التَّالِِ: "مَا الََّّ

خْلَقِيَّاتٍ مَعْنًَ هُ 
َ
يَّةِ أ

َ
َ   إِذَا كَنتَِ وَ العَْدَالةَُ. فَ مَا يلَزَْمُ لَِِكُونَ لِ وْ سَببٌَ  مَا وجُِدَ سَببٌَ وجَِيهٌ لِ الْْرَِيمَةُ تفُِيدُ، ل

َ
لفَْضِيلةَِ، أ

ناَنِيَّةِ. إِذَنْ، لََ بدَُّ مِنْ وُ   وجَِيهٌ 
َ
لوُكُ جُودِ عَدَالةٍَ، حَيثُْ يكَُافَ لِعَدَمِ الْ  السُّ

ُ
لوُكُ ال  أ ائبُِ، وَيعَُاقبَُ السُّ وَقَالَ:  ".  الْْاَطِئُ   صَّ

قَ ا نْ يوُجَدَ كَِْ تَتَحَقَّ
َ
بُ أ لُ مَا يََِ وَّ

َ
جَابَ: "أ

َ
زِمُ لِتَحْقِيقِ العَْدَالةَِ؟" أ نَّنَا   لعَْدَالةَُ هُوَ وجُُودُ حَيَاةٍ "وَمَا اللَّ

َ
مَا بَعْدَ المَْوتِْ، لِ

نَّ هَذَا العَْالمََ لََ يوَُزِّعُ العَْدَالةََ بشَِكٍُْ كَمِلٍ.
َ
برِْياَءُ يَمُوتوُنَ عََلَ يدَِ مُذْنبِِيَن".   نَعْلَمُ أ

َ
ةَ أ  فَثَمَّ

ؤَ  يسِِ العَْهْدِ القَْدِيمِ السُّ حَدُ قدِِّ
َ
: "لِ طَرَحَ أ َّمُ  يزَدَْهِرُ   مَ الَ التَّالَِِ ل

َ
يرُ وَيتَأَ ِّ نْ يَحدُْثَ ذَلكَِ إلََِّ فِِ  دِّ الصِّ   الشِّْ

َ
يقُ؟" لََ يُمْكِنُ أ

نَّهُ لََ يوُجَدُ عَدْلٌ مُطْلقٌَ فِِ هَذَا الْ بِيئةٍَ لََ تُُرَْى فِيهَا  
َ
  عَالمَِ، بلَْ فَقَطْ قدَْرٌ مِنَ العَْدَالةَُ بشَِكٍُْ كَمِلٍ. وَلهَِذَا قَالَ: "بِمَا أ

مْرَ لََ يَنجَْحُ  
َ
يْنَا مَُاَكِمُ لِِِقَامَةِ العَْدْلِ، لكَِنَّ الْ نْ يكَُونَ  العَْدْلِ. فَنَحْنُ نَطْلبُُ العَْدَالةََ، وَلَدَ

َ
بُ أ ا قَالَ: "يََِ دَائمًِا". وَلََِّ

نْ توُجَدَ حَيَاةٌ هُنَاكَ عَدْلٌ كَمِلٌ، وَلََِّ 
َ
بُ أ نْ نََيَْا بَعْدَ القَْبْرِ لِِخَْتبَِرَ العَْدْلَ الكََْمِلَ. لَ   ا يََِ

َ
كِنْ  مَا بَعْدَ المَْوتِْ". ينَبْغَِِ أ

مِنَ  نَوَْناَ  إِذَا  رُبَّ   حَتََّ   ، يْنَا، القَْبْرِ لَدَ يكَُونَ  نْ 
َ
أ بُ  يََِ إِذَنْ،  الْْنَ.  المَْوجُْودَةِ  الَِّقَائصِِ  كُُِّ  مِنْ  التَّالِِةَُ  الَْيََاةُ  تُعَانِِ  مَا 

باَر   وْ 
َ
أ خْلَقِي ا، 

َ
أ كَمِلً  نَفْسُهُ  هُوَ  يكَُونُ  قَاضٍ  المَْوتِْ،  بَعْدَ  الَْيََاةِ  إِلََ  َ بِالِْضَِافةَِ  ل إِذَا  نَّهُ 

َ
لِ يكَُنِ ا،  ي    مْ  ِ الََّّ القَْاضِِ 

  ، ناَنٌِِّ
َ
وْ أ

َ
وْ مُرْتشٍَ، أ

َ
نَّهُ فَاسِدٌ، أ

َ
إِلََ آخِرِهِ. إِذَنْ، لِِِقَامَةِ العَْدْلِ  سَيُحَاكِمُنَا باَر ا تَمَامًا، فَهُوَ نَفْسُهُ قَدْ يرَْتكَِبُ ظُلمًْا، لِ
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نْ يكَُونَ هُنَاكَ حُكْمٌ سَلِيمٌ.
َ
بُ أ بهَُاتِ، وَبعَِيدٌ  لِِكَُونَ هُنَاكَ حُكْمٌ سَلِيمٌ، يلَزَْمُنَا قَاضٍ كَمِلٌ، فوَْقَ الوَ  التَّامِّ، يََِ شُّ

 الفَْسَادِ. عَنِ 

خْلَقِي ا، لكَِنَّهُ بذََ 
َ
نَّ هَذَا القَْاضَِِ الكََْمِلَ مَوجُْودٌ، وَكََنَ مُسْتَقِيمًا أ

َ
لعَْدْلِ،  بوِسُْعِهِ لِِِقَامَةِ ا  مَا  لَ كَُُّ لكَِنْ لَِِفْتََِضْ، مَثَلً، أ

نَّ 
َ
خْطَاءَ، لِ

َ
سَفِ، كَنتَْ مَعْرِفَتهُُ مَُدُْودَةً. وَفِِ ضَوءِْ مَُدُْودِيَّةِ مَعْرِفتَِهِ، ارْتكََبَ الْ

َ
وْ  لكَِنْ للِْْ

َ
هُ لََ يَعْرفُِ كَُُّ الَْقََائقِِ أ

مَامَهُ. وَ 
َ
أ الَّتِِ ترُْفَعُ  القَْضَاياَ  ردَْناَ كَُُّ ظُرُوفِ 

َ
أ إِذَا  إِذَنْ،  بسَِببَِ مَُدُْودِيَّةِ مَعْرِفتَِهِ.  وَإِنَّمَا  لهَِذَا يُُطِْئُ، ليَسَْ عَنْ فَسَادٍ، 

كَمِ  فَقَطْ  ليَسَْ  القَْاضِِ  يكَُونَ  نْ 
َ
أ بُ  يََِ كَمِلٍ،  عَدْلٍ  َّ إِقَامَةَ  كُُلِّ بلَْ  خْلَقِي ا، 

َ
أ كَُُّ    لً  يَعْرفَِ  نْ 

َ
أ فَينَبْغَِِ  يضًْا. 

َ
أ العِْلمِْ 

وْ عَيبٍْ.
َ
ِي يصُْدِرهُُ بِلَ خَطَأٍ أ  الَْقََائقِِ، حَتََّ يكَُونَ الَْكُْمُ الََّّ

هُ قَاضٍ   لَِِفْتََِضْ  خِيُر يَتوََلََّ
َ
خِيٌر. وَهَذَا الَْكُْمُ الْ

َ
نَّهُ توُجَدُ حَيَاةٌ بَعْدَ المَْوتِْ، وحَُكْمٌ أ

َ
ءٍ،    أ باَرٌّ تَمَامًا، وَيعَْرفُِ كَُُّ شََْ

نْ يسَُودَ العَْدْلُ، وَ 
َ
بُ توََافُرُ عُنصٍُْ آخَرَ لضَِمَانِ أ نَّ هَذَا القَْاضَِِ الكََْمِلَ هَلْ يضَْمَنُ ذَلكَِ إِقَامَةَ العَْدْلِ؟ ليَسَْ بَعْدُ. يََِ

َ
 هُوَ أ

وْ يَ فِِ دَوَافعِِهِ وَ   فِِ مَعْرِفتَِهِ، وَالكََْمِلَ 
َ
ةٍ، أ نَّهُ إِذَا كَنَ بِلَ قوَُّ

َ
ةِ لِتَنفِْيذِ حُكْمِهِ. لِ نْ يَتَمَتَّعَ بِالقُْوَّ

َ
بُ أ ءٌ  فَضَائلِِهِ، يََِ عُوقهُُ شََْ

ءَ يضَْمَنُ إِقَامَةَ العَْدْلِ. إِذَنْ، فِِ الِِّهَايةَِ،  مِنَ  ، فَلَ شََْ يِّ شَكٍُْ
َ
نْ يكَُونَ هَذَا القَْاضِِ    الْْاَرِجِ عَنْ إِقَامَةِ العَْدْلِ بأِ

َ
بُ أ يََِ

يَّ 
َ
قوَْى مِنْ أ

َ
يْ أ

َ
َّ القُْدْرَةِ، أ ةٍ قَدْ تَعُ كُُلِّ ةٍ مُضَادَّ حْكََمِهِ.وقُ تَنفِْيذَ ةِ قوَُّ

َ
 هُ لِ

نْ يكَُونَ لَِِ 
َ
ردَْتَ أ

َ
ثَ كَنْطْ بِطَرِيقَةٍ مُتسََامِيةٍَ وَعَمَلِيَّةٍ قَائلًِ: "إِذَا أ بُ  وَهَكَذَا، تَََدَّ يَّةٌ وَمَعْنًَ، يََِ هَمِّ

َ
يكَْ أ سِّ الَوَْاجِبِ لَدَ

 
َ
يَّةً أ هَمِّ

َ
نتَْ أ

َ
نْ تََُاكَمَ فِِ الِِّهَايةَِ عَنْ كُُِّ مَا فَعَ نْ تُمَثِّلَ أ

َ
، وَأ نْ تََيَْا بَعْدَ القَْبْرِ

َ
بُ أ نَّهُ يََِ

َ
 - لتْهَُ فِِ حَيَاتِك  ، وَيعَْنِِ ذَلكَِ أ

كُُِّ  يْ 
َ
تَفَوَّ   أ وَكُُِّ   هْتَ كََمَِةٍ  رَاودََ   بهَِا،  وَكُُِّ كَ تْ فِكْرَةٍ  وَكُُِّ   ،  بهِِ،  مُ    عَمَلٍ قُمْتَ  سَتقَُدِّ فَإِنَّكَ  عَنهُْ.  تَقَاعَسْتَ  عَمَلٍ حَسَنٍ 

مَامَ قَاضٍ لََ يضََعُ عُ حِسَا 
َ
أ الرَّ صَابةًَ عََلَ  باً،  يَقْبلَُ  وِ عَينْيَهِْ، وَلََ 

َ
أ لكَِنَّهُ قدُُّ   شْوَةَ  تَمَامًا. وَهُوَ  الفَْسَادَ،  وَبَارٌّ  وسٌ وصََالِحٌ 

ا تَعَرفُِ نَفْسَكَ. وَيعَْرفُِ كَُُّ مَا فَعَلْ  كْثَََ كَثِيًرا مِمَّ
َ
 لِتَنفِْيذِ حُكْمِهِ.  كِفَايةًَ  تهَُ وَقلُتْهَُ. وَهُوَ قوَيٌِّ يَعْرِفُكَ أ

ي دَحَضَ الَْجَُجَ ا ِ نَّ هَذَا الفَْيلَْسُوفَ الََّّ
َ
دْخَلَ مِنهُْ ترََوْنَ إِذَنْ أ

َ
، وَأ هَ إِلََ الَْْابِ الْْلَفِِِّْ ، توَجََّ ِ لتَّقْلِيدِيَّةَ المُْؤَيِّدَةَ لوِجُُودِ اللََّّ

لَََ  يْ إلَََِ   الِِْ
َ
، أ خْلَقِيَّةِ، قَائلًِ إنَِّ  المَْسِيحِيَّةِ -الِْهَُودِيَّةِ   المَْسِيحَِِّ

َ
سَاسِ حُجَجِهِ الْ

َ
خْلَقِيَّاتِ، إِذَا كَنتَْ صَحِيحَةً،  ، عََلَ أ

َ
الْ

نْ نعَِيشَ 
َ
بُ أ لكَِ، اسْتنَتْجََ كَنْطْ مَا يلَِ: يََِ ورَةً عَمَلِيَّةً. وَلََِّ ِ ضَرُ نَّهُ تَُعَْلُ الَِعْتََِافَ بوِجُُودِ اللََّّ

َ
 كَمَا لوَْ كَنَ هُنَاكَ إلٌََِ، لِ

 
َ
.لوَْ لمَْ يكَُنْ هُنَاكَ إلٌََِ، فَلَ أ وْ مُُتَْمَعٍ بشََِْي 

َ
 مَلَ فِِ وجُُودِ حَضَارَةٍ أ

ادُ  نُقَّ جَاءَ  بعِْ،  يِ   -طْ  كَنْ   بِالطَّ
َ
غَيْرُ   -الوْجُُودِيُّونَ    أ خْرَى 

ُ
الْ الَْْدَائلَِ  نَّ 

َ
لِ فَقَطْ  ذَلكَِ  كَنطِْ  قَالَ  "حَسَنًا،  وَقَالوُا:    بَعْدَهُ 

نِيتشِْ  ابةٍَ". وَقَالَ  فوُنَ بوُِ هْ: "لََ مَعْنََ جَذَّ يَعْتََِ ينَ لََ  ِ مَلَ". لكَِنَّ مُعْظَمَ الََّّ
َ
أ للِحَْيَاةِ وَلََ  ِ يُحَاوِلوُنَ التَّ   جَ بيَْنَ  يرِ عْ جُودِ اللََّّ
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خْلَقَ. 
َ
لكَِنَّهُمْ يرُِيدُونَ الْ  ، َ يرُِيدُونَ اللََّّ فَهُمْ لََ   . ُ لَ زَ   مْ هُ وَ   الفِْرْقَتَيْنِ    ونَ يدُ رِ يُ وا  ال

َ
   يِّ شَِْ بَ الْ   ودِ جُ وُ لْ لِ   ونَ كُ يَ   نْ أ

َ
 ةٌ يَّ مِّ هَ أ

  كِِ   عََلَ  ولُ صُ الَُْ  كَ نُ كِ مْ لَ يُ  هُ نَّ إِ  ا نَ هُ   طْ نْ كَ  ولُ قُ يَ  نْ كِ لَ . نًَ عْ مَ وَ 
َ
   عًا.مَ  نِ يْ رَ مْ ال

 

نْ 
َ
يسِ أ حَدَ رعَُةِ كَنِيسَةِ القِْدِّ

َ
سُ هَيئْةَِ خِدْمَاتِ لِِجُونيِر، وَكَنَ أ رْ. سِي. سْبْرُول هُوَ مُؤسَِّ

َ
كْتوُر أ  St. Andrews)  دْرُوالدُّ

Chapel  )  َسِ للِإصِْلحِ فِِ مَدِينةَِ سَانْفُوردْ بوِِلَيةَِ فلْوُرِيدَا، كَمَا كن لَ رَئيِسٍ لِكُِِّيَّةِ الكِْتابِ المُْقَدَّ وَّ
َ
 Reformation)  أ

Bible College)  " َِكْثََِ مِنْ مائةَِ كِتابٍ، بِمَا فِِ ذَلك
َ
 ". أدهَشَنِ اللم" و" كَُّنا لَهوتِيُّونَ وَهْوَ مُؤَلِّفُ أ
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